
كيــف أصــبحت آســيا مجــالاً للمنافســة بين
تركيا والصين؟

, ديسمبر  | كتبه أناتولي كومراكوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على خلفية تنامي الوجود الاقتصادي لتركيا والصين في المنطقة بات تغير دور روسيا أمرًا محسوسًا،
فوفقًا لتقرير جديد صادر عن نادي فالداي الدولي، فإن العقوبات الغربية المناهضة لروسيا لم تفكك
بعد العلاقات الاقتصادية التي تجمع روسيا مع جمهوريات آسيا الوسطى. مع العلم أن عدد سكان
آســيا الوســطى مــا بعــد الاتحــاد السوفيــاتي اليــوم ينــاهز حــوالي  مليــون شخــص، معظمهــم مــن
. سنة؛ يبلغ في طاجيكستان . الشباب، ففي حين يبلغ متوسط عمر سكان كازاخستان
سنة. وبالنسبة لروسيا فإن متوسط عمر السكان يقارب  عامًا، بينما في دول الاتحاد الأوروبي

يبلغ حوالي . عامًا.

وفي ظـل تطـور اقتصـاد منطقـة آسـيا الوسـطى بشكـل دينـاميكي يبلـغ الحجـم الإجمـالي للنـاتج المحلـي
 مليار دولار.

في الحقيقــة؛ إن موقــع دول المنطقــة الــتي تعتــبر مفــترق طــرق التجــارة الــتي تربــط بين آســيا والــشرق
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يــات آســيا الوســطى جذابــة للاســتثمار ليــس فقــط مــن حيــث الأوســط وأوروبــا يجعــل خُمــس جمهور
ير الصادر عن ية لديها. ومع ذلك؛ يرى مؤلفو التقر الممرات، بل بفضل الإمكانات الصناعية والتجار
نادي فالداي أنه بسبب البعد عن طرق التجارة البحرية والتطور الضعيف لنظام النقل والخدمات
اللوجسـتية، لم تتحقـق إمكانـات الاسـتثمار في المنطقـة بالكامـل حـد الآن، ممـا يـدفع القـوى العاملـة إلى

.البحث عن فرص عمل في الخا

يا مع الاتحاد الأوروبي وعدم تأثير مبادرة الحزام والطريق الصينية وبسبب اختيار روسيا التعاون تجار
المعلنة في عام  على المنطقة لم يتغير الوضع.

ويقول مؤلفو التقرير: “في بلدان مثل كازاخستان أو قيرغيزستان، يعيق الفساد والهياكل العشائرية
فضلا عن انتشار رهاب الصين الاستثمار الصيني هناك”. في الوقت نفسه؛ تبدي الولايات المتحدة –
التي لديها مصالح اقتصادية حقيقية في كازاخستان مثل امتلاك الشركات الخاصة حصة كبيرة من
كــبر خصومهــا هنــاك وهمــا روســيا ــأثير علــى أ ــا باســتخدام المنطقــة كــأداة للت إنتــاج النفــط – اهتمامً

والصين.

 وبنــاء عليــه؛ تنــص إستراتيجيــة الولايــات المتحــدة الخاصــة بالمنطقــة للفــترة الممتــدة بين عــامي
و على تخصيص حوالي  مليارات دولار لدعم الإصلاحات الديمقراطية والمبادرات الإنسانية
والنمو الاقتصادي. في الوقت نفسه؛ تحاول دول اتحاد أوروبا الغربية اختراق المناطق المهمة بالنسبة
يع لبنــاء محطــات لروســيا في المنطقــة، وبــالخصوص فرنســا، الــتي تحــاول شركاتهــا الــدخول في مشــار

للطاقة النووية على خلفية نشاط روس أتوم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في تركيا.

ويضيــف خــبراء نــادي فالــداي بــأن “إلغــاء الاتفاقيــات مــع أوروبــا ينعكــس بشكــل كــبير علــى الرفاهيــة
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــد، مــع العلــم أن الاتفاقــات ذاتهــا يســتخدمها الغــرب كرافعــة إضافيــة

للضغط على قيادة كازاخستان”.

يـــر ذاتـــه أن بكين لم تغـــير بعـــد سياســـتها تجـــاه دول آســـيا الوســـطى وتلتزم بالإستراتيجيـــة ويقـــر التقر
السابقــة والــتي تتمثــل في الــتركيز علــى الاقتصــاد دون التــدخل في الشــؤون الداخليــة وتكــوين صــورة
إيجابية عنها. ناهيك عن ذلك؛ تهتم الصين بتشغيل طرق النقل واللوجستيات الحالية، والتنمية

الاقتصادية المستقرة والاستقرار السياسي في المنطقة.

ومنذ بداية القرن العشرين؛ حاولت تركيا لعب دور زعيم المجتمع التركي باعتبارها أول دولة في العالم
تعــترف باســتقلال دول آســيا الوســطى. ومــع ذلــك؛ فــإن التفاعــل في إطــار مجلــس التعــاون للــدول
الناطقة بالتركية، الذي أنشأته تركيا عام ، والذي يشمل معظم دول آسيا الوسطى، يحدث
إلى حــد كــبير في ســياق ثقــافي وإنســاني. وقــد تأســس صــندوق الاســتثمار لــدول هــذا المجلــس في عــام
، برأس مال مصرح به يبلغ  مليون دولار، وهو مبلغ لا يتناسب مع استثمارات اللاعبين

الخارجيين الرئيسيين.

في الحقيقة؛ أثرت العقوبات الغربية على دول آسيا الوسطى، التي تجمعها علاقات اقتصادية وثيقة



مــع روســيا، بمــا في ذلــك مــن خلال جمعيــات التكامــل علــى غــرار رابطــة الــدول المســتقلة والاتحــاد
الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمؤسسات المالية مثل بنك التنمية الأوراسي

وصندوق التنمية الروسي القرغيزي.

ورغم أن فصل البنوك الروسية عن نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” من قبل
الـدول الغربيـة هـدد بتـدمير التجـارة، غـير أن ذلـك لم يحـدث كـون البنـوك في كازاخسـتان وقيرغيزسـتان
وطاجيكستان وأوزبكستان ارتبطت بحلول شباط/ فبراير ، بنظام تحويل الرسائل المالية الذي

أنشأته روسيا.

تسلط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطا كبيرة على نخب دول آسيا
الوسطى، غير أن العلاقات الوثيقة مع روسيا والصين لا تسمح لهم  بالرضوخ

لاستفزازات الغرب

بالإضافــة إلى ذلــك؛ لم تتوقــف عمليــة الهجــرة عــبر الحــدود، فبالنســبة لقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وأوزبكســـتان، فـــإن عـــودة المهـــاجرين إلى وطنهـــم، المســـألة المطروحـــة للنقـــاش منـــذ انطلاق العمليـــة
العسكرية الروسية، لا تهدد فقط الميزانية بمخاطر مالية ضخمة باعتبار أن تحويلات العمالة الوافدة
إلى قيرغيزســتان  تقــدر بـــ بالمئــة مــن حجــم النــاتج المحلــي الإجمــالي وبـــ. بالمئــة  في طاجيكســتان

وبـ بالمئة  في أوزبكستان، بل أيضًا بعواقب اجتماعية خطيرة.

نتيجـة لذلـك؛ في الفـترة الممتـدة بين كـانون الثاني/ينـاير وأيـار/ مـايو؛ تضـاعف عـدد المهـاجرين في روسـيا
مقارنـة بعـام ، كمـا زاد تـدفق الأمـوال مـن روسـيا، ففـي النصـف الأول مـن العـام الجـاري، بلـغ
كـثر ممـا كـان عليـه في عـام ، وتضـاعفت حجـم التحـويلات إلى قيرغيزسـتان . مليـار دولار، أ

حجم التحويلات من روسيا إلى أوزبكستان مرتين، وبنسبة . بالمئة في طاجيكستان.

ومــع ذلــك؛ أشــارت الــدول إلى النتــائج الســلبية للصراع الــروسي الأوكــراني، بحيــث بلغــت مســتويات
التضخـم في كازاخسـتان قرابـة  بالمئـة، وقـد أدى فصـل روسـيا عـن أنظمـة الـدفع العالميـة وتقليـص
 سوق العمل إلى تهديد تحويلات العمال المهاجرين في قيرغيزستان، والتي يتراوح عددهم بين
ألــف و. مليــون شخــص. ومــع ذلــك؛ بقيــت المخــاطر مجــرد مخــاوف حيــث لم ينخفــض حجــم
التحويلات المالية من روسيا، بل على غير التوقعات زاد بنسبة . بالمئة، فيما تجاوز حجم التجارة

 مليار دولار.

وقد ساعد التصدير الموازي للسلع إلى روسيا فضلاً عن نمو الطلب على السلع والخدمات القيرغيزية
من غير المقيم؛ ، الإقتصاد القيرغيزي، فيما بلغ حجم الاستثمار الروسي في أوزبكستان تسعة مليارات
دولار بين عـامي  و. وعليـه؛ بحلـول عـام ، أصـبحت روسـيا قـوة رائـدة مـن حيـث
الاسـتثمارات في أوزبكسـتان وقـد بلغـت اسـتثماراتها حـوالي   بالمئـة مـن إجمـالي عـدد الاسـتثمارات
كتوبر من العام الجاري. بدورها؛ تعمل روسيا الخارجية في أوزبكستان بحلول نهاية تشرين الأول/ أ



علــى تمويــل تنفيــذ  مــشروع في أوزبكســتان في مجــالات مختلفــة هنــاك مثــل البتروكيماويــات
والطاقة والتعدين والرعاية الصحية والأدوية والصناعات الخفيفة.

وفي الحقيقة؛ ساعدت جميع هذه العوامل على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي بلغ بحلول
نهاية الربع الثالث من العام الجاري . بالمئة في ظل مستويات تضخم بلغت في الشهر الجاري

. بالمئة. مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد ينخفض من . إلى . بالمئة.

في ظل هذه الظروف، يحاول الأتراك مجاراة الوضع والعمل على وضع خطط واسعة النطاق. ففي
الفترة الأخيرة؛ أفادت بعض المصادر أن شركة “رونيسانس القابضة” التركية تخطط لاستثمار حوالي
كبر الشركات  مليارات دولار في مشاريع في أوزبكستان، بحيث سيتم استثمار جزء من الأموال في أ
الصـــناعية في أوزبكســـتان، “أوزميتكومبينـــات”، و. مليـــارات دولار مقابـــل تطـــوير مجمـــع ألماليـــك
للتعــدين والصــهر، وتخصــيص ثلاث مليــارات دولار لتنفيــذ البرامــج الاجتماعيــة وبنــاء المســتشفيات

ومراكز التسوق.

ــة الروســية ألكســندر ــرة بلــدان رابطــة الــدول المســتقلة في الخارجي وفي هــذا الصــدد؛ يقــول مــدير دائ
ســتيرنيك: “إن اقتصــادات روســيا وآســيا الوســطى خيبــت توقعــات الغــرب لأن قــادة آســيا الوســطى
يسعون إلى تشييد علاقات متساوية مع روسيا واللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة، مما يترك
لروسيا مجالاً كبيرًا للمناورة، كونها تحتل مكانة رائدة من حيث عدد المشاريع المشتركة في دول منطقة

آسيا الوسطى”.

تمتلك كل من الشركات الصينية والتركية كفاءات وطموحات في آسيا
الوسطى، مع العلم أن مواطن قوة تركيا تكمن أيضا في التأثير الثقافي

والخطابي من خلال نشر الثقافة واللغة التركية

ير الصادر عن نادي فالداي: “تسلط الولايات المتحدة يا تشيزوفا، المؤلفة للتقر من جانبها؛ تقول دار
والاتحاد الأوروبي ضغوطا كبيرة على نخب دول آسيا الوسطى، غير أن العلاقات الوثيقة مع روسيا

والصين لا تسمح لهم  بالرضوخ لاستفزازات الغرب”.

ير التنمية الاقتصادية في روسيا: “إن تعاون وفي هذا الصدد؛ يقول ديمتري فولفاتش، وهو نائب وز
الــدول في الفضــاء الأوراسي هــو الضــامن للاســتقرار الاقتصــادي في العــالم. كمــا تعمــل روســيا والــدول
الأعضــاء الأخــرى في الاتحــاد الاقتصــادي الأوروآســيوي جنبــا إلى جنــب علــى إنشــاء الشراكــة الأوروبيــة
الآسيوية الكبرى، وهو مشروع جيوسياسي شامل يقوم على سياسات جمعيات التكامل الموجودة
بالفعــل في منطقــة أوراســيا، مثــل الاتحــاد الاقتصــادي الأوروآســيوي وبريكــس ومنظمــة شانغهــاي

للتعاون”.

يــات آســيا الوســطى هــي الحجــر الأســاس ويضيــف المحلــل الســياسي أنــدريه سوزدالتســيف: “جمهور
الــذي يقــوم عليــه الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي، ومــع ذلــك لم يكــن لــه تــأثير إيجــابي في إطــار مواجهــة



سياسة العقوبات كون بعض دول المنطقة تنتهج سياسة مستقلة صارمة على غرار أوزبكستان التي
رفضت فكرة قيام روسيا بإنشاء اتحاد للغاز”.

وتابع سوزدالتسيف: “تواجه المنطقة مشكلة في الطاقة؛ حيث تسيطر طاجيكستان على  بالمئة
ية لتوليد الطاقة في البلدان الأخرى. ومن أجل حل المشكل، هناك حاجة إلى من مياه المنطقة الضرور
إنشاء استثمارات، لكن بسبب الوضع الصعب تعجز روسيا عن تنفيذها في الوقت الراهن. كما أن
يـد مـن الاهتمـام، وهـو مـا دفـع البلـدان، الـتي شعـرت بحاجـة روسـيا إلى مؤيـدين، تطـالب بإيلائهـا المز

قادة بعض البلدان إلى انتقاد روسيا بشكل مبالغ فيه خلال تصريحاتهم”.

ويؤكد سوزدالتسيف على حقيقة تحول المنطقة إلى ساحة للمنافسة جادة بين مختلف مراكز القوة
في العـالم قـائلا: “تركيـا نشطـة بشكـل كـبير في المنطقـة الآن، وتسـتعيد أمجادهـا هنـاك. في التسـعينيات،
كانت تتعاون مع الشعوب التي تعيش هنا على أساس الهوية الثقافية؛ وأنشأت مراكز تعليم خاصة
يــد تقويــة بهــا في آســيا الوســطى. أمــا في الظــرف الراهــن، ورغــم اســتخدامها العامــل الــتركي، إلا أنهــا تر

ية كبيرة من شأنها أن تغير مصير المنطقة”. نفوذها الاقتصادي في ظل غياب مشاريع استثمار

ــالصين، قــال مكســيم كوزنتســوف وهــو رئيــس مجلــس الأعمــال الــروسي الآســيوي: فيمــا يتعلــق ب
“الصين الأكثر نشاطًا في المنطقة تحديدا في مجال استخراج الموارد الطبيعية، فضلاً عن توريد الآلات
والمعدات، بينما تسيطر تركيا على مجال  الصناعة الخفيفة هناك. وتتنافس كل من الصين وتركيا
هناك في قطاع الإنشاء، بحيث تمتلك كل من الشركات الصينية والتركية كفاءات وطموحات هناك،
مع العلم أن مواطن قوة تركيا تكمن أيضا في التأثير الثقافي والخطابي من خلال نشر الثقافة واللغة

التركية، بما في ذلك فرصة توظيف المهاجرين من آسيا الوسطى”.

المصدر: نيزافيسيمايا
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